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Abstract  
This study aims to examine the contributions of Islamic legislation to strengthening the value 

of citizenship among Muslims in light of the intellectual and social transformations that have 

weakened the sense of national belonging and social identity. The study addresses the 

following central question: How does Islamic legislation contribute to promoting citizenship 

and reinforcing national belonging in the face of contemporary intellectual challenges? It 

further explores the legislative foundations of citizenship in Islam, the ethical and educational 

values that support it, and their role in promoting social cohesion, security, and stability. 

The significance of the study lies in highlighting the capacity of Islamic legislation to shape 

responsible citizens by fostering values of loyalty, belonging, justice, honesty, 

trustworthiness, mercy, solidarity, benevolence, and love of. The study also seeks to clarify 

the legislative objectives underlying these values and to demonstrate the educational role of 

the Qur'an and the Prophetic Sunnah in cultivating responsible citizenship. 

The research adopts the descriptive-analytical method through the analysis of Islamic legal 

texts and the examination of their objectives related to citizenship. The findings reveal that 

Islamic legislation offers a comprehensive framework of ethical and legal principles that 

reinforce responsible citizenship, strengthen both religious and national belonging, enhance 

social cohesion, and contribute to building a secure and stable society capable of addressing 

contemporary social challenges. 
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 تعزيز قيمة المواطنة لدى المسلم إسهامات التشريع الإسلامي في 
 زياد نصرات  

 ليبيا الزاوية،  الزاوية،جامعة  الشريعة،كلية  والحديث،التفسير قسم 
 

 2026/ 08/ 01تاريخ النشر          2026/ 07/   23تاريخ القبول        2026/ 06 / 22الاستلام  تاريخ     

 
 ملخص البحث 

المواطنة لدى المسللم، فلي  لا ملا يهدف هذا البحث إلى بيان إسهامات التشريع الإسلامي في تعزيز قيمة 
يشللللهدع العصللللر مللللر متويللللرات فسريللللة واجتماييللللة اسللللهمي فللللي إ للللعاف قلللليم ا نتمللللا  الللللوطني والهويللللة 
المجتمعية، الأمر الذي افرز تحديات تستدعي إبلراز اللدوا الإحللالي للتشلريع الإسللامي فلي ترسلي  هلذع 

يسهم التشريع الإسلامي في تعزيز قيمة المواطنة كيف  :القيمة. وتنطلق الدااسة مر إشكالية ائيسة مفادها
للللدى المسللللم وترسلللي  ا نتملللا  لللللوطر فلللي مواجهلللة التحلللديات الفسريلللة المعاحلللر   ويتفلللر  عنهلللا علللدد ملللر 
التسلللا، ت، ملللر اهمهلللا  ملللا الأسلللي التشلللريعية التلللي ت لللوم عليهلللا المواطنلللة فلللي الإسللللام  وملللا ابلللرز القللليم 

ا التشريع الإسلامي لترسي  ا نتما  الوطني  وما اثلر هلذع القليم فلي تح يلق الأخلاقية والتربوية التي يعززه
وتتمثللا اهميللة البحللث فللي إبللراز قللدا  التشللريع الإسلللامي علللى بنللا   الأمللر وا سللت راا والتماسللت المجتمعللي 

الأملر شخصية المواطر الصالح، وترسي  قيم الو   وا نتما  والمسؤولية ا جتمايية، بما يسهم في تعزيز 
وا سللت راا وتح يللق التعللاي  داخللا المجتمللع. كمللا يهللدف إلللى السشللي عللر الم احللد التشللريعية التللي تعللزز 
المواطنة، وبيان دوا النصوص الشريية والسنة النبوية في غرس قيم العدل، والصلد،، والأمانلة، والرلملة، 

ليلللللي، مللللر خلللللال تحليللللا الدااسللللة المللللنه  الوحللللفي التح ت واعتمللللد  .الللللوطروالتسافللللا، والإلسللللان، وللللل  
النصوص الشريية واست را  مضامينها وم احدها المتعل ة بقيمة المواطنة، وحو ا إلى بيان اثرها في بنلا  
الفرد والمجتمع. وتوحلي الدااسة إلى ان التشريع الإسلامي ي دم منظومة متساملة مر المبادئ والقيم التلي 

وطني واللديني، وتسلهم فلي تح يلق التماسلت ا جتملاعي، وبنلا  تعزز المواطنة المسؤولة، وترس  ا نتما  الل
مجتمللللع يسللللودع الأمللللر وا سللللت راا والتعللللاون، بمللللا يعكللللي عالميللللة الإسلللللام وحلللللاليت  لمعالجللللة ال ضللللايا 

 .المجتمعية المعاحر 
النبوية،  التشريع الإسلامي، المواطنة، ا نتما  الوطني، القيم الأخلاقية، السنة  :الكلمات المفتاحية
 .التماست المجتمعي
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 مقدمة  
فمر المعلوم ان  قضلية تعزيلز المواطنلة فلي نفلي كلا فلرد ملر افلراد المجتملع ملر ال ضلايا المهملة فلي هلذا 
العصللر،  سلليما ونحللر نعللي  زمللر التشللتي الفسللري والأخلاقللي وا نتمللا  الللذاتي، وقللا إن شلل ي ا نتمللا  

ادعللى اول للت الوللرت لللداثتها، بللا هللي قضللية احلليلة كللان لهللا  الللوطني، فهللذع ال ضللية ليسللي بالجديللد  و ن
اثرهللا العميللق مللر بللدايات ال للرون الأولللى وزادت اهميتهللا فللي بدايللة  هللوا الللدعو  المحمديللة علللى حللالبها 
افضا السلام وازكى التسليم؛ ف د  رت لنا المثا الأعلى في إخلرا  قيملة هلذع المواطنلة للدى نفلي المسللم 

ر مكة وهي ال  الأماكر إلى قلب ، إذ ترعر  بير الضانها ونشل  بلير البابل  واهلل ، عندما اخرج  قوم  م
ومع ذلت اخرجوع منها منسسر ال ل ، فعر ابر يباس ا ي الله عنهما قال  قال اسول الله حلى الله علي  

موي اَ  ون ونَ  اَنم قلللللَ ، وَللللللَ يم تو إوللللللَ دَ، وَاَلَبلللللم رن بَللللللَ تو ملللللو يَبلللللَ رَ و  وسللللللم لمكلللللة َمَا اَطن كَنني  غَيلللللن ا سلللللَ تو ملللللَ نلللللن ونوي مو رَجللللل  خن
. فهذا الحديث يدل د لة حلريحة عللى ت كيلد تعزيلز  5/723 ، 3926م، اح َ  1975  -هل1395الترمذيَ

هللذع الفضلليلة فللي نفللي المسلللم، وهللذا مللا جللا  فللي كثيللر مللر النصللوص ال رهنيللة التللي تنللادي فللي مجموعهللا 
كفينلا شلاهدا عللى ذللت فلي استعرا ل  علر حلد، إيملان وتحث على لل  اللوطر وحلد، ا نتملا  إليل ، وي

اول ت المهاجرير الذير ا خرجوا مر ديااهم وقلوبهم معل ة بح  وطلنهم، ولسلر لملا كلان  تبلا  املر الرسلول 
حلى الله علي  وسلم امر عظليم، ف لد خرجلوا ملر ديلااهم و لحوا ب وطلانهم فلي سلبيا الله تعلالى، وانلزل الله 

يلوم القياملة، تثبيتلا ل لل  النبلي حللى الله عليل  وسللم وملر معل  ملر المهلاجرير، إ قلال فيهم قرهنا يتللى إللى  
ر    للف لرا تعالى  } ا وَيَنصل  نٱ وََٰ و وَاو لۡ مۡ رَ ض لاٱ مل و ونَ فَضلۡ مۡ يَبۡتَول  لوهو وََٰ مۡ وَاَملۡ روهو يلََٰ ر دو وان ملو يرَ ا خۡروجل  ذو رويرَ ٱللم جلو َ ٱلۡم هََٰ مۡ ونَ ض
ولَ   ۥۚٓ  ق ونَ { ]سوا  الحشر ه م   اول توَاَس  دو  [.8 ٱلصمَٰ

لللذلت فلللن المت مللا فللي نصللوص ال للرهن السللريم والسللنة النبويللة يلمللي تلللت التوجيهللات النبويللة فللي لللا كللا   
 الأزمات المجتمعية، سوا  على المستوى الفردي او الجماعي،  سيما غرس ل  الوطر في نفلي المسللم،

 بعيداا عر تلت العنصرية المذمومة، والجاهلية الم يتة.
 إشكالية البحث:

نحلللر اليلللوم نعلللي  فلللي زملللر المتويلللرات الفسريلللة التلللي تزعلللز  فيللل  قيملللة ا نتملللا  اللللذاتي لللللنفي ملللر جهلللة، 
واستشعاا قيمة المواطنة في النفي مر جهة اخرى، واست صال جدوا الح  الصاد، لل  ملر اللنفي، لتلى 

نتما  عر مسااع المل لوف والمعهلود سلاب ا، والمت حلا فطريلا فلي قلل  كلا فلرد، وهلذا ملا سلعى خر  ذلت ا 
إليلل  اعللدا  الللدير الإسلللامي، ولسللر مللا هللو معلللوم ان لللا كللا المشللكلات المجتمعيللة قللائم علللى سللر  قللوانير 

 سيا، منها  وقواعد يرجى منها تح يق ذلت ا نتما  الوطني، ولسر هنا  تسا، ت تطرح نفسها في هذا ال
ها استطعنا اليوم ان نجعا الملنه  التشلريعي منهجلا متبعلا فلي تح يلق ا نتملا  لللوطر؛ لسونل  ملر اكثلر -

 المناه  نجاعة في اات ا  المجتمع وسمو  اخلاق  
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قيمة  - تتح ق مر خلالها  اليومية لتى  الحياتي ة  التشريعي في لا  ازماتنا  المنه   تفعيا  ها عملنا على 
 المواطنة  

 ، لسون  ال دو  الحسنة   ها استطعنا اليوم ان نح ق في انفسنا شخص النبي، -
ها استطعنا اليوم ان نضع للو  لسثير مر الإشكا ت التي قسمي  هر المجتمع الإسلامي، كالف ر،  -

 والعني، وعدم تح يق مبدا العدل والمساوا  بير افرادع، كما عالجها النبي، في زمان   
 تح يق التالي    إلىف البحث   يهد أهداف البحث

 في تح يق قيمة المواطنة.  إبراز دوا النبي، -
 ترشيد المسلم إلى ذلت المنه  التشريعي الذي عما على تحقي   مر خلال الم احد التشريعية العليا.-
 . إاشاد المسلم إلى ان المحافظة على است راا المجتمع وتح يق الأمر في ، اساس  تح يق ا نتما  للوطر-
محاولة الت كيد على عمق العلاقة بير الإنسان ووطن ، والعما على تحريت عاطفة الشعوا با نتملا  إلي   -

 والمحافظة علي  بكا الطر، الممكنة.
البحث التاايخية منهجية  المواقي  لسرد  التاايخي  ا ست رائي  المنه   على  البحث  هذا  في  اعتمدت  ل د   .

لمنه  ا ستد لي التحليلي لبعض النصوص المستدل بها على اهمية الدالة على مو و  البحث، وكذلت ا
 هذع ال ضية، ولبيان لقي ة إشكالية وتسا، ت هذا البحث.

 أولا: مفهوم المواطنة في كتب اللغة والسياق القرآني 
مر   المث فير  مر  السثير  السنة  على  تدوا  التي  الجديد   المصطلحات  بعض  في  المت ما  السياسيير  إن 

والألداث  المستجد   ال ضايا  لتلت  وف ا  جديد  هر  مدني  لفظ  ان   ل   يستبير  المواطنة  كلفظ  والمتعلمير 
الدائر  على اختلاف توجهاتها في السالة لول العالم، ولسر ما ينبوي الإشاا  إلي  ان هذا المصطلح هو  

ة؛ لسون  يحما قضية جوهرية  سيما في  لفظ يحما قضية قديمة قدم التااي  مر لدن هدام إلى قيام الساع 
الدير الإسلامي، وال اائ لست  السير  والتااي  الإسلامي يلمي ذلت مر خلال تلت الحروت التي قامي 
والنفي   الأاض  ولماية  الدفا   القيمة، مر خلال  هذع  تعزيز  سبيا  في  الأاض جهادا  ب ا   مختلي  في 

ت م وهَا وَتوجَااٌَ   ق ان إون كَانَ هبَا،  }قال تعالى   والعرض،   تَرَفن وَالٌ اقن يرَت س من وَاَمن وَاج س من وَعَشو وَان س من وَاَزن ك من وَاَبننَا، ك من وَ وخن
فَتَرَبم  سَبويلو و  هَادَ فوي  وَجو ولو و  وَاَس  و  إولَينس م م ورَ اللَّم اَلَ م  نَهَا  َ ون تَرن وَمَسَاكور   كَسَادَهَا  نَ  شَون يَ نتويَ تَخن لَتمىَٰ  وا   اللَّم   ص 

مَ النفَاسو ويرَ  دوي النَ ون روعو ۗ وَاللَّم  َ  يَهن       24التوبة  َ{ بوَ من
 ومر هنا ن ي على معنى هذا المصطلح في كت  اللوة السيا، ال رهني 

 مفهوم المواطنة في اللغة  -
الحروف   هذا  ن   َو ط  تركيبها  في  الأحا  ان  نجد  المواطنة  لسمة  الحرفي  عند بالتتبع  الثلاثة   شت 

جمعها تدل د لة وا حة على كلمة جامعة تحما في مضمونها معاني عد ، وما يهمنا في هذا السيا،  
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الد لي لهذع اللفظة هو ما يحما معنى كلمة الوطر التي اشت ي منها لفظة المواطنة، فمر تلت المعاني  
العرت  لسان  كتات  في  ما جا   الوطر  بوالن   الدالة على  طَنَ     "وَطَرَ  واَون اعَلى،  الَأخير   اَقام؛  طَرَ  واَون مَسَانو 

كَناا ي قويم  فويهَا... وَكَذَا اَي اتمخَذَهَا مَحَلاا ومَسن طَرَ فلانٌ اَاض كَذَا  واَوطَنني  الَأاض،    اتمخَذَع  وَطَناا. ي َ ال   اَون
ت هَا وَطَناا  طَننت ها اَي  اتمخَذن تَون يناا واسن ر  فَس اُّ  ووَطمننت ها تَوطو نن  . غَينر ع   اَما المَوَاطو ، وَه وَ افنتوعال مو ، وَكَذَلوتَ ا ت وطان 

رٌ لَ  " َابر منظوا  طو نسان لَأمر فَه وَ مَون    13/451ه، 1414مَ ام قَامَ بو و الإو
ننسَان وم رع وَ ولَين و ان تما،ع ولد بو و اَو لم وفي هذا المعنى جا  في المعجم الوسيط ليدل على مَسَان إوقَامَة الإنو

بالت ما يستبان لنا مر هذا السلام ان الوطر هو ذلت المكان و    2/104ي ولد. َإبراهيم مصطفى وهخرون  
 الذي نعي  في  وتست ر في  لياتنا.  

 دلالات المواطنة في السياق القرآني   -
نة و ن اختلي التركي  اللفظي  بتتبع لسيا، الآيات ال رهنية نجدع قد استخدم الفا ا دالة على معنى المواط

{ تعالى   الله  قول  ولنت ما  الوطر،  مورن  لسلمة  اَننف سَك من  روج ونَ  ت خن وََ   مَاَ ك من  دو فوس ونَ  تَسن   َ يثَاقَس من  مو نَا  اَخَذن وَ وذن 
هَد ونَ  ت من وَاَننت من تَشن من ث مم اَقنرَان يَااوك  ز ،ن وَ وذن قَالَ إو ، وقال تعالى  } 84الب ر  َ{  دو ناا وَاان ا همو عَان هَذَا بَلَدا بنرَاهويم  اَت و اجن

رو  خو مو الآن و وَالنيَون مۡ ننه من بوا رَ الثممَرَاتو مَرن همَرَ مو د  ا وَ ه مَا بَعَثننَا عَلَينس من    وقال }   126الب ر  َ{  اهَنلَ   مو فَلوذَا جَاَ  وَعن
وا فَجَاس  يدَ  شَدو بَ نسَ  ا ولوي  لَنَا  ا  بَادا ع و ا   يو مَفن ا  دا وَعن وَكَانَ  يَااو  الد و لَالَ  }   5الإسرا  َ{    خو وقال سبحان    لََ دن  ، 

كَثنرَت س من   جَبَتنس من  اعَن إوذن  نَينرَ  ل  مَ  وَيَون كَثويرََ   رَ  مَوَاطو فوي  } 25التوبة  َ{  نَصَرَك م  اللَّم   ش ن    عز  وقال  يرَ   ،  وَالمذو
يمَانَ  ااَ وَالإنو من  تَبَوم  وا الدم بُّونَ مَرن هَاجَرَ إولَينهو من ي حو لوهو      .9الحشر  َ{ مورن قَبن

ولو لم يكر لقيمة ا نتما  للأاض الذي ولد فيها كا الد منا اثر في نفس ، لما جعا النفي عر الوطر  
اثر   لها  ان  بلا اي   الع وبة  وهذع  إليها،  ينمتي  التي  الأاض  في  وافسد  لمر لاات الله  ع وبة مستح ة 

نَ    عظيم عَون ولَ   وَيَسن يرَ ي حَااوب ونَ اللَّمَ وَاَس  بالغ في السو  على نفي ذلت المنفي، قال تعالى  }إونممَا جَزَا   المذو
ا   لَافَ اَون ي نفَون ل ه م م ورن خو من وَاَانج  يهو ا اَن ي َ تمل وا اَون ي صَلمب وا اَون ت َ طمعَ اَيندو َانضو فَسَادا َان فوي الأن ضو ذَلوتَ لَه من مورَ الأن

يمٌ{. رَ و عَذَاتٌ عَظو خو ننيَا وَلَه من فوي الآن زنيٌ فوي الدُّ      33المائد   َ خو
إن المت ما في مجمو  هذع الآيات وغيرها مر الآيات في كتات الله وما جا  فيها مر كلمات تدل على  

ككلمة ديااكم في الآية الأولى، وبلدا في الثانية، والدياا   المعنى الذي اشاا إلي  التركي  اللووي السابق،
المراد، فجميع هذع   المعنى  ذلت  الخامسة، يلمي مر خلالها  الرابعة، والداا في  الثالثة، ومواطر في  في 

 ا لفاظ تدل على ذلت المكان الذي يعي  في  كا فرد منا. 
في موطر ما ان يقيم ل وق ، في دم ل  ما علي     ولما كان هذا هو المعنى المراد، كان لزاما على كا قائم

مر واجبات، كحفظ امن  واست رااع، والبعد ب  عر الضرا والفساد، وما مر ش ن  ان يسئ ل  ولل اطنير  
في ، وهذا م موا ب  شرعا، فالوطر امانة في عنق كا مر سكر في ، واقام، وقد امر الله بحفظ الأمانات،  
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وَلَمَلَهَا  إونما عَرَ ن }قال تعالى    ننهَا  رَ مو فَ ن وَاَشن لننَهَا  مو يَحن اَنن  فََ بَينرَ  بَالو  وَالنجو َانضو  وَالأن مَاوَاتو  َمَانَةَ عَلَى السم نَا الأن
ننسَان  إونم   كَانَ َ ل وماا جَه و ا   .  72 الألزات َ{ الإنو

ث و ن دلي على مفهوم  ولسر بالنظر للتركي  اللفظي لسلمة المواطنة، نجد ان هذا اللفظ جديد مستحد 
بعض النصوص اللووية او التشريعية؛ لأن مر خلال البحث في تلت النصوص التشريعية الآمر  للمسلم  
بحفظ  لم احدها التشريعية نجدها انها ت مر ذلت الفرد المسلم ان يؤدي ما علي  مر ل و، اتجاع نفس   

لمير. وبلا شت ان القيام بهذع الواجبات والح و، او ، ثم إخوان  مر المسلمير، واتجاع الناس مر غير المس
   تسون إ  في جماعة مر بني جنس . 

و ذا ما تسوني هذع الجماعة في مكان والد يجمعهم ا نتما  الديني، او العرقي، فلا بد لهم مر تح يق  
علي    اكدت  ما  وهذا  الجماعة،  هذع  ومصلحة  اهداف  على  الحفاظ  خلال  مر  ا نتما   ذلت  مصلحة 
النصوص التشريعية، وانطلاقا مر هذا المفهوم الأولي يمكر ان نطلق على تح يق ذلت ا نتما  الذاتي  
لتلت الجماعة بالمواطنة، وهذا ما يجعلنا ان نحدد المصطلح بشي  مر الدقة عندما نبير تلت العلاقة بير  

هي علاقة بير الفرد ودولت  او   الفرد المسلم ووطن ، او ما يسمى بمفهومنا الحالي الدولة، إذاا المواطنة
وطن ، هذع العلاقة  بد ان تنظمها مجموعة مر التشريعات وال وانير مشتركة بينهما في تح يق مصلحة  
كا منهما، ولعا الأحا في تح يق امر هذع المواطنة كمسلمير في بلاد الإسلام،   يتم إ  مر خلال  

{ تعالى   الله  وَالنم ؤن قول  ن ونَ  مو النم ننسَرو وَالنم ؤن عَرو  نَ  وَيَننهَون وفو  ر  بوالنمَعن ونَ  يَ نم ر  ضَ  بَعن لويَا    اَون ه من  بَعنض  نَات   مو
اللَّمَ  إونم  اللَّم   لَم ه م   سَيَرن ا ولَ وتَ  ولَ    وَاَس  اللَّمَ  يع ونَ  وَي طو كَاَ   الزم ت ونَ  وَي ؤن لَاَ   الصم لَسويمٌ وَي قويم ونَ  عَزويزٌ       }

 . 71التوبة َ
تعالى }ولأ قال  لأنفسهم  اوليا   اخرى  جماعة  ب نهم  ايضا  المسلمير  غير  وحي  ال رهن  وا    ن  كَفَر  يرَ  وَالمذو

كَبويرٌ  وَفَسَادٌ  َانضو  الأن فوي  فوتننَةٌ  تَس رن  عَل وع   تَفن إو م  ضَ  بَعن لويَا    اَون ه من  عر     73الأنفال َ{  بَعنض  النظر  بوض 
ان الأخرى، ها هم ملة والد ، او كا دير ملة ، ولسر هذا ما  اختلاف العلما  في ت سيمهم لأها الأدي 

على   ت وم  لسونها  المواطنة،  هذع  ت وم عليها  التي  المبادئ  ال ادمير  المبحثير  نبير مر خلال  ان  يجعلنا 
اساس توفير لق الفرد المسلم ومصلحت  الشخصية في  ا جماعت  مر جهة، ومر اخرى المحافظة على  

ا داخا  جماعت   الأمر  مصلحة  تح يق  للجميع  يكفا  بما  بح وق   منهما  كا  ليتمتع  الدولة،  او  لوطر 
 وا ست راا في . 

 المواطنة في الاصطلاح -
قبا التعريف ا جرائي لسلمة المواطنة  بد ان نحدد مفهوم الموطر في ا حطلاح لسون   هو تعبير قويم،  

ا إلى  الذي يشما ا نتما   الفرد واخلاح  لوطن   ب  ل   والت اليد والفخر يعني   اض والناس والعادات 
  فموطر المواطر هو ذلت المحا 165، ص 1971الشيباني  َالوطر  بالتااي  الوطني والتفاني في خدمة  
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ويجرى علي  عرق  وينفذ في  لكم ، فهو ايية   الذي نوى ان يقيم في  ويتخذع مكانا لسسب  والعي  في ،
  11، ص 1973  َعماا الحاكم الذي يقيم تحي و يت . 

بنشاط    الشخص  في   يعي   الذي  الم ر  لسون   الموطر  مفهوم  بيان  في  ال انوني  المعنى  جا   هذا  وفي 
توي  عن  بصفة   ولو  الدوام  يعتبر موجودا في  على  ال انوني، وعلاقات  مع غيرع مر الأشخاص بحيث 

عالمية  ب نها  احطلاح يشير    كما جا  بيان مفهومها في الموسوعة العربية ال376، ص  َالزناتيمؤقتة.  
     189، ص 1999إلى ا نتما  إلى امة او وطر. َالموسوعة العربية العالمية 

المبحثير   خلال  مر  الدولة  او  الوطر،  اتجاع  والواجبات  الح و،  تلت  بعض  بيان  لاولي  ذلت  اجا  مر 
   التاليير.

 ثانيا: تعزيز الانتماء الوطني لدى الفرد المسلم
نجد   القيم  إننا  لمجمو   فسري  خلط  هنا   ان  ولسيا  شعوايا  الحقي ي  ا نتما   هذا  معنى  في  اليوم 

الإسلامية، ليث اابت مشهد ا نتما  الديني وا جتماعي للوطر، لتى حاا السثير   تتح ق في  مسائا  
ويسعى إلي   ذلت ا نتما  ب دا ما تتح ق في  مسائا التبعية الفسرية لذلت التطوا المري ، وهذا ما سعى  

اعدا  هذا الدير الحنيف، وهو تجريد اتباع  مر كا الو  ات وا نتما ات الدينة والوطنية بلوة حريحة  
اَبوي ه رَينرََ ،   النبي ، فيما اواع البخااي عر  معلنة امام الجميع، فلا ينسرها إ  جالد، وهذا ما اخبرنا ب  

و ، َلَتَتمبوع رم  ول  اللَّم بنرَ، لَتمى لَون دَخَل وا فوي قَالَ  قَالَ اَس  بنراا بوشو اَاَ ، وَشو اَاعاا بوذو لَس من بَاعاا بوبَاَ ، وَذو نَرَ مَرن كَانَ قَبن  س 
البخاا  إوذاا  َححيح  فَمَرن  قَالَ   وَالنمصَااَى،  النيَه ود   و،  ولَ اللَّم اَس  يَا  قَال وا    ، مَعَه من لَدَخَلنت من  رو َ  َ   ي، اح  ج حن

َ7320    9/103   
نر مر كان قبلسم في كتات عمد  ال ااي شرح ححيح البخااي  "اي طري ة مر كان قبلسم   جا  معنى س 

وذم ".   عن   الشر   نهى  مما  في كا شي   في  52/ 25،  َالعينييعني  البطال  ابر  علي   اكد  ما  وهذا    
و اولى مر  مها؛ شرل  للحديث إذ قال  "قال المهل   قول   َلتتبعر سنر مر كان قبلسم  بفتح السير ه

يتبعون  الساعة  قيام  قبا  امت   ان  ف خبر،  الطريق  وهو  السنر  في  إ   والذاا   الشبر  يستعما  لأن    
المحدثات مر الأموا، والبد  والأهوا  المضلة كما اتبعتها الأمم مر فااس والروم لتى يتوير الدير عند  

 .  10/366، 2003-ه1423كثير مر الناس". َابر بطال،
ما نشاهدع اليوم في زمننا باتبا  الأهوا  والبد  والمحدثات مر الأملوا الوافلد  علينلا ملر دول الولرت، وهذا  

واعر لللنا علللر تللللت القللليم الأخلاقيلللة التلللي جلللا  بهلللا النبلللي، لتلللى حلللرنا تلللائهير   نعلللرف لأنفسلللنا و   و  
عللوم للدى النلاس ان جحلرع انتما ، وهذا هو السر في تشبي  النبي ، ذللت ا تبلا  بجحلر الضل ، فملا هلو م

بفتحة والد  مع قذاات ، فمر دخا في  ف د تح  ي المهلسة في ل  ، فسذلت بي ر النبي ، ان مر اتبلع هلؤ   
اليهود والنصااى على ما هم علي  ان  مهلست  واقعلة   محاللة إ  ان يشلا  الله بحفظل ، فللا نسلران إذا لهلذا 
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للبلاس والزينلة، او اللدولي فلي معلاملات البيلع والشلرا  بالربلا لتلى ا تبا  سلوا  عللى المسلتوى الفلردي فلي ا
 لليعنا ذللللت ا نتمللا  السلللليم للللدير واللللوطر، ولسللي نرجلللع إلللى طريلللق ا نتمللا  السلللديد علينللا بلللالرجو  إللللى 
مصادا التشلريع التلي بهلا يتح لق ا نتملا  والوفلا  لللوطر واللدير، وهنلا كلان لزاملا ان نحلدد مفهلوم ا نتملا  

اد تحقي   في هذا البحث، فبالتتبع لنصوص التشريعي ال رهني والاديث النبي ، نجلدهما قلد قلدما للأملة المر 
الإسللللامية معنلللى وا لللحا لمفهلللوم ا نتملللا  لللللدير واللللوطر، وذللللت ملللر خللللال علاقلللة الفلللرد ملللع مجموعتللل ، 

لللوطر لللدى الفللرد وعلاقتلل  بللالوطر الللذي يسللكر فيلل ، وهللذا هللو الأحللا فللي تح يللق مسلل لة تعزيللز ا نتمللا  ل
المسلم، وقبا عرض هذع النصوص، نعرض المفهوم اللووي لهلذا ا نتملا  اللوطني اللذي نسلعى ملر خلالل  

 إلى تحقي   ولتربيت  تربية وطنية ححيحة.
وفي هذا الم ام ن ي امام ذلت المعنى اللووي لسلمة ا نتما . جا  في كتات لسان العرت قول   "نمَينت    -

نَمن  اَبي   ويَننتمو إولَى  إولَى لسََ   يَننموي  وَف لَانٌ  اننتَسََ .  إولَين و   ه وَ  واننتَمَى  وَنَسَبنت   .  عَزَوت   واَننمَينت     ياا  ون مو ي  ياا 
تَفَعَ إولَين و  تَفوع  إولَين و...، يَننم و إولَى النحَسَ و ويَننموي، وَي َ ال   اننتَمَى ف لَانٌ إولَى ف لَانَ إوذَا اان ع    فوييَرن . ونَمَاع جَدُّ النمسَ و

   342-341/ 15إوذَا اَفع إولَين و نَسَبَ  " َابر منظوا 
وفي ا حطلاح  هو ذلت ا تجاع الإيجابلي اللذي يشلعر ب  الشخص مر خلال  بالفخلر وا عتلزاز نحو    -

والوا كالح لو،  ب   الخاحة  ال يلم  ملر  عبر مجموعلة  سلوكيا  التزامل   مع  لديل ،  مهم  والتزامل  شلي   جبلات، 
الممتلللسات   علللى  ولفللا    العداللة،  بمبلدا  والتلزام   ال انلون،  كالتلرام   العاملة،  ال يلم  مر  بمجموعلة  ايضا 

   14م، ص 2023عثمان،   َبر العامللة، وتواحللل  ا جتماعللي مللع غيرع مر بيني جنس . 
ا نت ذلت  هو  الوطني  ا نتما   إن  ال ول   يمكر  هنا  الفرد ومر  يربط  الذي  والمكاني،  الوجداني  سات 

بمجتمع  ومكان  الذي يعي  في  بعال لة وجدانيلة تنملي لديل  محبلت  والإخلاص لل ؛ لسون  لاجة  رواية  
للمجتمعلات التلي يرغل  افرادهلا فلي ا سلت راا المكاني، ولسون  اكيلز  للوللد  وا ندملا  ا جتماعلي، لذلت 

 .  68ال نلا  الرئيسلية لممااسلة الح لو، والحريلات المدنيلة. َالمصدا السابق، ص  فا نتملا  هلو
إن المت ما لهذا المفهوم يلمي في  ما يدل على انتما  المسلم لأمت  ووطن ، فب  ينمو الوطر ويرتفع ش ن   

مر واجبات، وي خذ   بير الأوطان، فينمتي إلي  بع يدت  واتبا  اوامر الشر  في ذلت، فيؤدي الذي علي  ل 
من  ما على الوطر مر ل و،، إذا فا نتما  إلى الوطر هو ذلت ا نتسات التفاعلي الرولي بير المواطر  
ووطن ، لتح يق اسمى الوايات في النهوض ب  بير الأوطان، لتى ولو كان هذا الفرد خاا  وطن  بعيدا  

، وغيرهم مر العلما    سيما في عصرنا  عن ، لمصلحة ما، وهذا ما نلمس  مر خلال اول ت الصحابة گ
الحالي، نجد انهم يعرفون ب سما  اوطانهم اكثر شهر  ب سمائهم العلمية، فمثلا سلمان الفااسي مر ححابة  
اسول الله ، عرف واشتهر ببلدع، والحسر البصري، وكذلت البخااي، والنووي، وفي عصرنا الحالي الألباني  
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ر لم نذكر عرفوا ب سما  اوطانهم، وفي هذع تح يق لذلت ا نتما  الوطني وغيرهم كثير، هؤ   وغيرهم مم
 الخاص الذي جبلي علي  نفوسهم، مع انتمائهم الطبيعي الشاما لهذا الدير الحنيف.

مر هنا يمكر بيان المعنى الحقي ي لمعنى المواطنة مر خلال "مجموعة ال واعد والأسي التي تنبني عليها  
ان  الر،ية   ترى  الإسلامية  الشريعة  فلن  وبالتالي  والمواطر  الوطر  وهما   المواطنة  لعنصري  الإسلامية 

المسلمير،   الأفراد  وهي  الأمة،  وعناحر  كفرد  المسلم  بير  تربط  التي  الصلة  عر  تعبير  هي  المواطنة 
المسلمير ولكامهم مر   بير  تجمع  التي  الصلة  الصلات جميعاا  وت تو  هذع  والإمام،  وبير  والحاكم  جهة، 

وجوهر   طبيعة  عر  تعبير  هي  المواطنة  فلن  هخر  وبمعنى  اخرى.  جهة  مر  عليها  ي مون  التي  الأاض 
الصلات ال ائمة بير داا الإسلام وهي َوطر الإسلام  وبير مر يقيمون على هذا الوطر او هذع الداا  

 .  29، ص 2005ه 1426، الحبي  13، ص 1995 "َهويديمر المسلمير وغيرهم
 مبدأ المواطنة في السنة النبوية   تعزيز

ولعلنا نلمي هذا ا نتما  الوطني في شخصية النبي، لما خر  مر مكة مهاجر إلى المدينة جرا  الظلم  
ما   كا  عليهم  تعالى  الله  ا وان  الصحابة  مر  مع   ومر  خلف   تااكا  واقااب ،  اهل   مر  علي   وقع  الذي 

و إونمتو لَأَلَ ُّ  يملسون مر متا  الدنيا، وقد قال كلمت  المشه وا  وك ن  يخاطبا الدا واقفا بير يدي   ََاَمَا وَاللَّم
ي    ننتو مَا خَرَجن رَج ونوي مو بنحَانَ  ، وَلَونَ  اَنم اهَنلَتو اَخن  . 2/295 َالأزاقيالنبولَادو إولَى اللَّمو س 

ما اكد علي  لتى عند خروج     ل د عزز النبي ، قيمة انتما ع لمكة كوطر، وانها جز  من    ينفصا، وهذا
نَا تَب وَ   في غزوات ،   من نَا، لَتمى قَدو مَيندَ، قَالَ  َ.وَاننطَلَ ن ، عَرن اَبوي ل  دوي و اعو دَ السم او بنرو سَعن فعر يَبماسو بنرو سَهن

فويهَا   يَ  من  فَلَا  يدٌَ ،  شَدو اويحٌ  لَةَ  اللمين عَلَينس م   سَتَه  ُّ    ، اللهو  ول   اَس  دم  فََ الَ  فَلنيَش  يرٌ  بَعو لَ    كَانَ  فَمَرن  ننس من  مو اَلَدٌ 
كَمن  يَ توهَا  لَدو النمَرناََ  عَرن   ، ول  اللهو  فَسََ لَ اَس  الن  رَى،  يَ  وَادو نَا  من قَدو بَلننَا لَتمى  اَقن ث مم  َ الَ  ...،  فََ الَين  عو ثَمَر هَا   بَلَغَ   

ول    قَ، فََ الَ اَس  س  نَا  إون و   اللهو،عَشَرََ  اَون ، فَخَرَجن س ثن يَ، وَمَرن شَاَ  فَلنيَمن رو ن مَعو روٌ  فَمَرن شَاَ  موننس من فَلني سن لَتمى  ي م سن
بُّ     بُّنَا وَن حو دٌ وَه وَ جَبَاٌ ي حو عو طَابَة ، وَهَذَا ا ل  ينَةو، فََ الَ  هَذو نَا عَلَى النمَدو رَفن    7/61 ، 6012مسلم، اح ََاَشن

لم  َهذا جبا يحبنا ونحب  ، قيا هو على الحقي ة وهذا   يمنع مر وقوع  ب ن  ف ول  حلى الله علي  وس
يجعا الله مثا هذع المحبة في ال ل  لبعض الجمادات، وقيا هو على المجاز والم صود من  انهم اها 

ي ول النووي  "قيا معناع يحبنا اهل  وهم اها المدينة، ونحبهم والصحيح ان  على     8/ 6لجر    ابرَالد.  
 .   9/62ه   1392النووي َ اهرع وان معناع يحبنا هو بنفس  وقد جعا الله في  تمييزا" 

ول    مَ مورن   اللهو،ويصي لنا اني شد  لب  للمدينة وانها الوطر الذي يسكر في قلب ، ف ال َ كَانَ اَس  إوذَا قَدو
َ عَ نَاقَتَ   و ن كَانَين دَ  ينَةو اون كَهَا سَفَرَ فَ بصَرَ دَاَجَاتو النمَدو ي ول ابر بطال في شر  الحديث  "قول      ابمةا لَرم

َمر لبها  يعنى لأنها وطن ، وفيها اهل  وولدع الذير هم ال  الناس إلي ، وقد جبا الله النفوس على ل   
وامر امت  سرعة الرجو  إلى اهلهم عند ان ضا    الأوطان والحنير إليها، وفعا ذلت ’، وفي  اكرم الأسو ،
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وي ول ابر لجر  "وفي الحديث د لة على فضا المدينة وعلى مشرويية     4/459بطال،    َابراسفااهم"  
   261/ 3لجر   َابرل  الوطر والحنير إلي " 

تما  في تعزيز  وهنا في هذا الم ام  بد مر بيان بعض جسوا ا لت ا  وا فترا، بير مس لتي الو   وا ن
ما   وهذا  لوطن ،  المسلم  الفرد  انتسات  هو  ا نتما   ان  سلفا  وقد عرفنا  المسلم،  الفرد  لدى  المواطنة  قيمة 
ل    النبي ، في لب  لمكة والمدينة، وهذا ا نتسات هو لق لسا فرد مر افراد دولة الإسلام، وهنا وج  

ي هو الإسلام، وا نتما  الوطني للأاض كفرد مر ان نفر، بير امرير اثنير وهما  ا نتما  الديني، الذ 
النصوص   بعض  خلال  مر  هذا  نلمي  ان  ويمكر  السياسي،  با نتما   عن   المعبر  وهو  الوطر،  افراد 
ال رهنية والحديثية، فل د عبر ال رهن السريم عر ا نتما  الديني في نصوح  لمر ينتمون إلى دولة الإسلام 

إونم  تعالى }  قال  اخو ،  لَم ونَ{ ب نهم  ت رن لَعَلمس من  اللَّمَ  وَاتم  وا  اَخَوَينس من  بَينرَ  لوح وا  فََ حن وٌَ   إوخن ن ونَ  مو النم ؤن مَا 
 .  10الحجرات َ

اينما وجدوا على الأاض، و ن لم يجمعهم وطر، وهذا ما  فال رهن في هذا النص بي ر ان المؤمنير اخو  
النبي ، ان المسلمير اخو  اينما وجدوا، وقد جعا بينهم  عبرت ب  النصوص الحديثية ايضا بي ر مر خلالها  

ل وقا وواجبات، يلتزم بها الفرد المسلم مع اخي  سوا  كانا في داا الإسلام ام في غيرها، جمعهم واطر  
ول  اللهو  ََ    اَس  قَالَ  قال   ان   ابي هرير  ا ي الله عن   فعر  في وطر،  منهما  والد  كا  كان  او  والد، 

بَادَ اللهو   تَحَاسَد وا، ضَ، وَك ون وا يو ك من عَلَى بَينعو بَعن وا، وََ  يَبوعن بَعنض  وا، وََ  تَدَابَر  وا، وََ  تَبَاغَض  وَاناا،    وََ  تَنَاجَش  إوخن
ير  إولَى وَى هَاه نَا وَي شو ذ ل   ، وََ  يَحن ور ع ، التم ن لوم    وََ  يَخن لومو، َ  يَظن لوم  اَخ و النم سن ثَلَاثَ مَرماتَ بوحَسن و    النم سن اوعو  حَدن

وَعو  وَمَال   ،  دَم   ،  لَرَامٌ،  لومو  النم سن عَلَى  لومو  النم سن لومَ، ك اُّ  النم سن اَخَاع   يَحن ورَ  اَنن  ر و  الشم رَ  روئَ مو مسلم اح َرن       امن
َ6633    8/10.   

ال الترابط  ذلت  على  مجملها  في  تدل  كثير ،  البات  هذا  في  و ن  والألاديث  المسلمير  بير  وال لبي  نفسي 
الديني   بير هذا ا نتما   الفر،  لنا  يبي ر  الوطر، وهذا ما  الدير    بينهم ولد   فالجامع  اختلفي اوطانهم، 
الذي يجمع بير افرادع بالأخو  في الدير، وذلت ا نتما  السياسي الذي يؤحا مبدا المواطنة في قل  الفرد  

، وهذا شرط   زمانيارعر  في ؛ لذلت يعد الوطر شي  إلزامي بالتواجد في   المسلم ولب  لوطن  الذي ولد وت
يتح ق في ا نتما  الديني، وهذا ما بين  النص ال رهني عندما هاجر المسلمون مر مكة إلى المدينة، قال  

{ ش ن    فو عز  من  هو وَاَننف سو من  وَالوهو بوَ من وَجَاهَد وا  وا  وَهَاجَر  همَن وا  يرَ  المذو ا ولَ وتَ إونم  وا  وَنَصَر  ا  هوَون يرَ  وَالمذو و  سَبوياو اللَّم ي 
َ  لَتمى ي هَاجو  من مورن شَين وا مَا لَس من مورن وََ يَتوهو ر  يرَ همَن وا وَلَمن ي هَاجو ضَ وَالمذو لويَا   بَعن ه من اَون من  بَعنض  وك  تَننصَر  وا وَ ونو اسن ر 

ر يرو فَعَلَينس م  النمصن  . 72ل الأنفاَ{ فوي الد و
وفي الوقي نفس  نجد ان النبي ، استطا  ان يح ق ويعزز اوح المواطنة بالوثي ة التي ابرهما في المدينة  
على  المدينة  مكونات  كا   ، جعا  ليث  السياسي،  ا نتما   ذلت  مر خلالها  ل ق  ف د  إليها،  هاجر  لما 
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اول الدينية والعرقية والفسرية، واندما   ب نهم  اختلاف اطيافها وانتما اتها  المكونات  المهاجرير مع هذع   ت 
وقد  الوطني،  ا نتما   فيهم اوح  تح  ي  وقد  والد،  ولاكم  والد   تجمعهم سياسة  والد  مجتمع  في  افراد 

قواعد المجتمع الإسلامي الجديد، بلقامة الولد  الع ائدية والسياسية والنظامية بير المسلمير مر    ااسى بها
 خرى. جهة، ومع غير المسلمير مر جهة ا

بع د المؤاخا  بير المؤمنير، قام بع د معاهد  ازاح بها كا ما كان مر   الله،قام اسول ي ول المباا  فواي  "
لزازات الجاهلية، والنزعات ال بلية، ولم يتر  مجا  لت اليد الجاهلية، وها  بنودها ملخصا  هذا كتات مر  

ويثرت وم  النبي،محمد   المؤمنير والمسلمير مر قري   امة  بير  انهم  بهم، وجاهد معهم   فلحق  تبعهم  ر 
والد  مر دون الناس. المهاجرون مر قري  على ابعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم بالمعروف 
منهم   الأولى، وكا طائفة  معاقلهم  يتعاقلون  الأنصاا على ابعتهم  قبيلة مر  المؤمنير، وكا  بير  وال سط 

 .  127،126المبااكفواي، ص  َلمؤمنير" تفدي عانيها بالمعروف وال سط بير ا
بو ع بنود بير المؤمنير مر المهاجرير والمسلمير مر الأنصاا، با   النبي، إلى هخر بنودها، ولم يكتي  

الله   قول  مر  انطلاقا  المواطنة،  اوح  تعزيز  ايضا  خلال   مر  ل ق  اليهود،  وبير  بينهم  هخر  اتفاقا  جعا 
فو }تعالى    من  وك  تَننصَر  اسن مَل ونَ  وَ ونو  تَعن بومَا  وَاللَّم   يثَاٌ،  مو وَبَيننَه من  بَيننَس من  مَ  قَون عَلَى  إو م  ر   النمصن فَعَلَينس م   يرو  الد و ي 

يرٌ   .  72الأنفال  َ{ بَصو
بلقامة الولد  الع ائدية    وكان هذا بعد هجرت  ، إلى المدينة، ليث عزز قواعد المجتمع الإسلامي الجديد، 

والسياسية والنظامية بير افراد ذلت المجتمع، فراى ان ينظم علاقات  بوير المسلمير، وكان م صدع مر ذلت 
تح يق مصلحة الأمر والسلام في ذلت المكان للناس على لد سوا ، فسر قوانينا محى مر خلالها ذلت 

ان مر كان يجاوا المدينة مر غير المسلمير هم اليهود، التعص  والتوالي بير افراد المجتمع، ونحر نعلم  
وهم و ن كانوا يبطنون العداو  للمسلمير، فع د معهم اسول الله ، معاهد  تر  لهم فيها مطلق الحرية في  
الدير والمال، ولم يتج  إلى سياسة الإبعاد او المصادا  والخصام. وجا ت هذع المعاهد   مر المعاهد  

   132المبااكفواي، ص َمسلمير انفسهم. التي تمي بير ال
نويرَ مَا دَام وا م حَااَبويرَ، وَ ونم يهودَ بَنو  مو ف  ومما جا  في هذع الوثي ة قول   َوَ ونم النيَه ودَ ي ننفو  ونَ مَعَ النم ؤن ي عَون

ين ه من مَوَالو  لومَينرو دو ، وَلولنم سن ين ه من نويرَ لولنيَه ودو دو مو ، إ م مَرن َ لم واثوم، ا ممةٌ مَعَ النم ؤن ه من من وَاَننف س  إ م نفسَ ،  َ  ي وتوغفَلونم   يهو
ثن  النحَااوثو مو بَنوي  لويَه ودو  وَ ونم  ف،  بَنوي عَون لويَه ودو  مَا  ثناَ  ااو مو النمجم بَنوي  لويَه ودو  وَ ونم  بَينتو و،  بَنوي  واهاَ  لويَه ودو  مَا  اَ 

ف، و ن ليهود بني ساعد   ف  عَون ثناَ مَا لويَه ودو بَنوي عَون    2/107هشام،   َابرمو
مما سبق ن ول  إن الملت ما في هذع النصوص التشريعية مر الستات والسنة، والسير  النبوية، نجد انها قد 
بيني الفاا، الأساسي بير لفظي الو   وا نتما ، وعرفنا ان انتما  الفرد المسلم ابما يكون انتما ع انتما   

ير   للوطر، وهذا في حوات  يختلي عر    دينيا ع ديا يربط  مع غيرع مر المسلمير برابط الأخو  و   للد 
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ذلت ا نتما  الذي اكدع اسول الله ، في لب  لوطن ، فالرابط بير افراد المسلمير فيما بينهم، والرابط فيما  
تعزيز ا نتما  الوطني في  بينهم كمسلمير وغير مسلمير، هو الم صود هنا في هذا البحث، مر خلال  

نفوس ابنا  الوطر الوالد، وهو ما عرفناع با نتما  السياسي، وهو ما ل    النبي ، في المدينة ليث جعا  
منها نموذجا يهتدى ب  في بنا  الدول والأوطان، لتى حاات المدينة وما جاواها دولة وفاقية، عاحمتها  

 ،، والسلمة النافذ  والسلطان الوال  فيها للمسلمير، وبهذا  المدينة وائيسها إن حح هذ التعبير اسول الله
حاات لمدينة عاحمة لقيقية للإسلام، ولسي يوسع منط ة الأمر والسلام عاهد النبي ، قبائا اخرى في  

   133ص  المبااكفواي،َالمست با بمثا هذع المعاهد ، لس  الظروف.
يمة الوطنية في نفوسنا، ونفوس ابنائنا، وشركائنا في  وهذا ما ن مل  اليوم في عصرنا ان نعزز هذع الق   

اللَّم    وَلويُّس م   }إونممَا  تعالى   ل ول   امثا   في   الله  لدير  و    وانتما ،  و    الوطر  ل   فيهم  ونورس  الوطر، 
كَاَ  وَه من اَ  ت ونَ الزم لَاَ  وَي ؤن يرَ ي قويم ونَ الصم يرَ همَن وا المذو ول    وَالمذو يرَ همَن وا  ،  اكوع ونَ وَاَس  ولَ   وَالمذو وَمَرن يَتَوَلم اللَّمَ وَاَس 

و ه م  النوَالوب ون{   تَ اللَّم زن ، ثم و  ع الخاص ب سرت  في الوطر الذي يسكر في ، قال   56،55المائد    َفَلونم لو
ب د وا إو م إويماع  وَبوالنوَالودَينرو إو  نندََ  النسوبَرَ اَلَد ه مَا اَون كولَاه مَا فَلَا تَ  ان تعالى  }وَقَضَى اَبُّتَ اَ م تَعن ل وَرم عو سَاناا إومما يَبن لن

مَا قَون ا كَرويماا َ  تَننهَرنه مَا وَق ان لَه  مَا ا فَ  وََ   ه مَا  23لَه  لَمن مَةو وَق ان اَت و اان مَا جَنَاحَ الذُّل و مورَ الرملن فوضن لَه    وَاخن
حَ  اَبميَانوي  َكَمَا  يراا  غَف وااا{  24وو َومابويرَ  لولأن كَانَ  فَلونم    يرَ  حَالوحو تَس ون وا  إونن  من  ك  ن ف وسو فوي  بومَا  لَم   اعَن اَبُّس من    

الوثي ة  25-23]الإسرا   للمدينة مر خلال  للوطر وهذا ما ل  نا معناع مر خلال هجرت  ،  الو    ثم   ،]
م والوانهم واديانهم، وهذا   يتح ق إ  بطاعة ولي الأمر  التي ع دها بير الناس جميعا باختلاف اجناسه

 كما تحدثنا سلفا. 
ن ونَ   مو وهذا مما يعزز في قل  المسلم لب  لدين ، ولنفس ، ولأسرت ، ولمجتمع ، ولوطن ، قال تعالى  } وَالنم ؤن

وَيَنن  وفو  ر  بوالنمَعن ونَ  يَ نم ر  ضَ  بَعن لويَا    اَون ه من  بَعنض  نَات   مو كَاَ   وَالنم ؤن الزم ت ونَ  وَي ؤن لَاَ   الصم وَي قويم ونَ  النم ننسَرو  عَرو  نَ  هَون
لَم ه م  اللَّم  إونم اللَّمَ عَزويزٌ لَسويمٌ{   ولَ   ا ولَ وتَ سَيَرن يع ونَ اللَّمَ وَاَس  ، وهذا ما ل    النبي ، في قلب    71التوبة َوَي طو

مكتسبا، وعلى الرغم مر خروج  منها إ  ان شوف     بحب  لمدينت  الذي كان مت حلا في نفس ، فلم يكر
بح  وطن    يزال يملأ قلب  ب ، وفي هذا د لة وا حة لذلت الو   وا نتما  لأاض ولد وترعر  فيها،  
وما ذلت إ  مجموعة مر المشاعر الرولية والوجدانية اتجاع وطن  بالمحبة والنصر  لوطن  لتى ان  كان  

ينَةَ يس ل الله في  دعائ  ا النمَدو و ،  ول  اللَّم مَ اَس  لح  للمدينة كحب  لمكة الوطر، با اشد، قال عائشة  َقَدو
و   بَ   اَانضو اللَّم ب ونَا مَسمةَ،  وَهويَ اَون ينَةَ كَح  و ،  اللمه مم لَب و ن إولَيننَا النمَدو ول  اللَّم رَ، قَالَين  فََ الَ اَس  تَسَى اَب و بَسن اَون  ، فَاشن

فَةو    اَشَدم  عَلنهَا فوي النج حن هَا، وَانن  ان ل مماهَا، فَاجن هَا، وَحَاعو هَا، وَبَااو ن لَنَا فوي م د و حن مسند الإمام المد، اح  َوَحَح و
َ24288   40/332  
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 ثالثا: قيام المواطن بواجبه في المحافظة على أمن وطنه 
وفي اي مجتمع، او دول ، فب  تنتظم لياتهم  يعد الأمر الركيز  الأساسية في است راا ليا  الناس جميعا،  

الفرد  لحيا   بالنسبة  فالأمر  المجتمع،  في  وا ست راا  والرالة،  الطم نينة  بينهم  وتنتشر  وجماعات،  افرادا 
وانتشاا   والظلم،  الفو ة،  اياح  عصفي  ما  فلذا  السفينة،  في  الشرا   بمثابة  المسلمير  وجماعة  المسلم 

يي المجتمع والمحافظة علي  مر ا ن لات بير اموا  الفساد المتنوعة التي  الجريمة، يعما الأمر على تثب
 ابما تهلت المجتمع بمر في . 

عتبات   على  الوقوف  مر  لنا  المجتمع،  في  الأمر  تح يق  مس لة  في  التشريعية  النصوص  عرض  وقبا 
، تص  غالبها  المعنى اللووي، ليث ان لفظة الأمر التوت في د لة معناها على مجموعة مر المعاني

المجتمعات   وبير  خاحة،  الوالد  الوطر  افراد  بير  والطم نينة  ا ست راا  تح يق  وهو  والد  معنى  في 
الفو ى وتفسكي اواحر   الناس للي  بير  الخوف  الخوف، و ذا لا  بعامة، لسون الأمر  دع  المختلفة 

 ا جتما  في المجتمعات.
   الأمن في اللغة

ناى. وَقَدن اَمونني  فَ نا اَمورٌ، وهمَنني  غَينروي مورَ  جا  في كتات لسان العرت   بماد  امر  " الَأمان  والَأمانة  بومَعن
وَ  ت  .  اَخَفن النم تَعَد وي فَه وَ  دُّ  همَننت    فَ ما  يانة.  الخو . والَأمانة    دُّ  فو النخَون ر والَأمان. والَأمنر    دُّ  فوي  الَأمن

فَ وَهمَ }التمننزوياو النعَزويزو    ناا واَمَناا؛ لَسَى  {نَه من مورن خَون ، اَمور فلانٌ ي نمَر  اَمن فو ر  نَقويض  النخَون يدَعن  الَأمن . ابنر  سو
اَمَنَةا ن عاساا،   نن     ؛ وَمو ا  ، واَمَنةا واَماناا فَه وَ اَمورٌ. والَأمَنة   الَأمنر  عو الزمجم اَمَنةا مونن   }هَذو ، {و ذ يَونشاكم النعاس  

لَام  َوَتََ ع  الَأمَنة  فوي الَأاض     وَفوي لَا   وَالسم ، عَلَى نَبوي ونَا وَعَلَين و الصم يحو ولو النمَسو يثو ن ز  ححيح ابر لبان،  َلَدو
   233/ 15  6821َ ، اح1993

  . رَ النماسو وَالنحَيَوَانو تَلوئ  بالَأمنر فَلَا يَخَاف  اَلدٌ مو ، ي رويد  اَن الَأاض تَمن ر  ل    ¸   اَي الَأمن وَ وذن جَعَلننَا النبَينيَ }وَقَون
ناا  اٌ اَمور واَمير  {مَثابَةا لولنماسو وَاَمن ، وَاَج  يَانوي و وَ همورٌ واَمورٌ واَموير؛ عَرو الل وحن رَ، فَه  ، قَالَ اَبو إسحق  اَااد ذَا اَمن

َمو  دَ. وَفوي التمننزوياو النعَزويزو  وَهذَا النبَلَدو الأن ناى وَالو "  بومَعن رو نوي مَسمةَ، وَه وَ مورَ الَأمن ؛ اَي الآمور، يَعن ابر منظوا   َيرو
13 /21   . 

 في الاصطلاح الأمن 
بالنظر لهذا المعنى اللووي لسلمة الأمر والتي دلي في مجملها على  دع وهو الخوف، يمكر ان ن ول  

 لخاحة والعامة.إن الأمر هو يباا  عر إجرا  تتخذع مجموعة الأفراد مر اجا لماية مصالحها ا
وهذا ما دلي علي  النصوص التشريعية في مجما سياقاتها النصية، فبالت ما الدقيق لها يتضح لل اائ ان 
المراد مر الأمر، هو تح يق مبدا السلام النات  عر الطم نينة، فب  تست ر المجتمعات، وهذا   يتح ق إ   
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الوط  افراد  بير  والتآزا  التعاون  مبدا  تح يق  تح يق احا مر  مر خلال  ينفت عر  ما    وهو  الوالد،  ر 
 احول التشريع الإسلامي الذي ينادي بمس لة الأمر بالمعروف والنهي عر المنسر. 

   مفهوم الأمن في السياق القرآني-
بير    او  الوالد،  الوطر  ابنا   بير  الصوا   بهذع  الأمر  هذا  تح يق  على  الدالة  ال رهنية  النصوص  ومر 

ناا{ مجمو  الأوطان، قول الله تعالى    .  97هل عمران َ}مََ ام  إوبنرَاهويمَ وَمَرن دَخَلَ   كَانَ همو
عنى ان  ليي في معنى الآية ما  فمعنى الأمر في هذع الآية  د الخوف، وما وج  التنبي  إلي  في هذا الم

يدل على ان مر فعا لدا   ي  ام علي ، لتى ي مر مر ع وبت ، ولو كان غير هذا المعنى ما تح ق الأمر  
مطل ا، و  است رت في  الوال الناس، وهذا ما كان في الجاهلية، فسيف بنا اليوم  ي ول ابر جرير الطبري  

ثَنَا سعيد، عَ في تفسيرع للآية  " ناا{ قَالَ  كَانَ فوي الجاهلية، كَانَ  لَدم رن قتاد ، فوي قول   }وَمَرن دَخَلَ   كَانَ همو
الرمج ا لو جر ك ا  جرير  عَلَى نفس ، ث مم لج  إولَى لرم الله لم يتناول، ولم يطل ، فََ مما الإسلام، فلن    يمنع  

   1/304، 2002النيسابواي، َ مر لدود الله" 
فس ، ي ول ال رطبي في جامع   "قول  تعالى َ وامنا  استدل ب  ابو لنيفة وجماعة مر وفي هذا المعنى ن

ف ها  الأمصاا على تر  إقامة الحد في الحرم على المحصر والساا، إذا لج  إلي ، وعضدوا ذلت ب ول  
، وان ذلت  تعالى " ومر دخل  كان همنا" ك ن  قال  همنوا مر دخا البيي. والصحيح إقامة الحدود في الحرم

مر المنسوخ، لأن ا تفا، لاحا ان    ي تا في البيي، وي تا خاا  البيي. و نما الخلاف ها ي تا في  
الحرم ام    والحرم   ي ع علي  اسم البيي لقي ة. وقد اجمعوا ان  لو قتا في الحرم قتا ب ، ولو اتى لدا  

ابو   في ، ولو لاات في  لوات وقتا مكان . وقال  ي تا في  و   اقيد من   الحرم    إلى  لنيفة  "مر لج  
يتابع، و  يزال يضيق علي  لتى يموت او يخر . فنحر ن تل  بالسيف، وهو ي تل  بالجو  والصد، ف ي قتا  

   .211/ 2ال رطبي  َاشد مر هذا" 
بادع،   شت ان التعدي على لدود الله، ومخالفة امر اسول  ، مر ش ن  ان يزل نعم الله التي اخرجها لع

اينما   والجماعة،  فيها  الفرد  ويست ر لال  الأمة في سعاد  وطم نينة،  تحيا  ب   نعم الله،  نعمة مر  فالأمر 
وجدوا على الأاض، ول د لذانا اسول الله ، برفع نعمة الأمر على يبادع إذا تجر،ا على معصيت ، وافشوا  

ن، ومنعوا لق اموالهم مر الزكا ، و  شت ان  الفوال  بينهم، واكلوا اموالهم بينهم بالباطا، ف خسروا الميزا
بمثا هذا وغيرع مر الأعمال يزيد مر وقو  الظلم بير العباد بال تا والو  وانتهكا  الأعراض، لين ذ   
امر و  است راا، و  شعواا بح  الوطر وا نتما  إلي ، وهذا كل  مر مهلسات الأمم بدمااها، إما بالخسي،  

بم عليهم  التسليط  فعر  او  يهلسهم،  شَرَ  ا  مَعن فََ الَ َيَا   ،، و  اللَّم ول   اَس  عَلَيننَا  بَاَ  اَقن قَالَ   ع مَرَ،  بنرو  و  اللَّم عَبندو 
شَة  فوي قَ  هَرو النفَالو اوك وه رم  لَمن تَظن و اَنن ت دن مۡ ، وَاعَ وذ  بوا رم يٌ إوذَا ابنت لويت من بوهو رويرَ خَمن مَ قَطُّ، لَتمى ي عن النم هَاجو لون وا بوهَا،  ون

يَنن    وَلَمن  ا،  مَضَون يرَ  المذو م   لَافوهو اَسن فوي  مَضَين  تَس رن  لَمن  المتوي  جَا    َون وَالأن  ، الطماع ون  م   فويهو فَشَا  يَالَ  إو م  النموكن وا  ص 
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عَلَين  لنطَانو  السُّ او  وَجَون النمَ  ونَةو،  دم و  وَشو نويرَ،  بوالس و ذ وا  ا خو إو م  يزَانَ،  م نوع وا وَالنمو إو م   ، من وَالوهو اَمن زَكَاَ   نَع وا  يَمن وَلَمن   ، من هو
ولو و، إو م  دَ اَس  و، وَعَهن دَ اللَّم وا عَهن وا، وَلَمن يَنن  ض  طَر  ، وَلَونَ  النبَهَائوم  لَمن ي من مَا و رَ السم رَ مو واا النَ طن من عَد   سَلمطَ اللَّم  عَلَينهو

، فََ خَذ وا بَ  من وا مومما اَننزَلَ اللَّم ، إو م مورن غَينروهو و، وَيَتَخَيمر  س من اَئوممت ه من بوكوتَاتو اللَّم ، وَمَا لَمن تَحن من يهو ضَ مَا فوي اَيندو  جَعَاَ  عن
من بَيننَه من    ولأن الخوف امر وااد قد يطرا على كا الد مر      . 2/1332   4019ابر ماجة اح ََ  اللَّم  بَ نسَه 

فلا شت ان  سيؤثر علي  مادياا ونفسياا، ويذه  بنعمة الأمر التي ت مكر ل  مر السعي والتصرف    الناس،
لال   يناس   الشر   في  لكم  الألوال،  بعض  في  بالخوف  للشعوا  كان  ولذلت  نفي،  واالة  باطم نان 

   .22ص   التركي،َالإنسان عند خوف . 
بعث   عندما  مكة  اها  في  نلمس   ما  ابدل  النبي،هذا  ب منهم وقد  ف بدلهم الله  من ،  بالخوف  امنهم  نعمة  وا 

عز ش ن    خوفا، إ  قليلا منهم، فسفروا ب  وجحدوا نعمة الله عليهم ان جعا منهم نبي هذع الأمة، قال  
مَسَانَ فَ } ا مورن ك ا و  ق هَا اَغَدا زن يَ نتويهَا او مَ ونمةا  نَةا م طن كَانَين همو يَةا  مَثَلاا قَرن فََ ذَاقَهَا اللَّم  وََ رَتَ اللَّم   و  بوَ ننع مو اللَّم سَفَرَتن 

نَع ون  فو بومَا كَان وا يَصن  .   112  النحاَ{ لوبَاسَ النج و و وَالنخَون
، كاني همنة مطم نة مست ر   بالرجو  لست  التفسير في هذع الآية نلمي ان الم صود بال رية هنا هي مكة

؛ لأن ازقها كان ي تيها اغدا ب مر الله، ولسر لما كفر يتخطي الناس مر لولها، ومر دخلها همر   يخاف
اهلها بما انعم الله عليهم ببعثة النبي، وجحدتها بدلهم الله بحاليهم الأولير خلافهما، فدعا عليهم بسبع كسبع  
يوسي، ف حابتهم سنة اذهبي كا شي  لهم، هذا في الجو ، واما تبديا امنهم بالخوف، وذلت عندما بدلوا 

خوفهم مر بعثة النبي، واححاب ، لير هاجروا إلى المدينة، مر سطو  سراياع وجيوش ، لتى فتحها  امنهم ب 
الله عليهم، وما ذلت التبديا بالخوف إ  بسب  حنيعهم وبويهم وتسذيبهم الرسول الذي بعث  الله فيهم منهم، 

، بدل الله المؤمنير مر بعد  وكما ان  انعكي على السافرير لالهم، فخافوا بعد الأمر، وجاعوا بعد الرغد 
وائمتهم. وقادتهم  وسادتهم  ولكامهم،  الناس  امرا   وجعلهم  العيلة،  بعد  وازقهم  امنا،    َابر خوفهم 

   .608-4/607،   1999،كثير
وبعكي ذلت الخوف، ذلت الأمر الذي مر  الله ب  على المؤمنير بليمانهم ب  ان وعدهم باستخلافهم في  

لهم د  وليمكنر  قابلهم الله  هذع الأاض،  ذلت  فعلوا  ولما  ب  محمد حلى الله عليهم وسلم،  الذي جا   ينهم 
وَعَدَ اللَّم   بنعمة الأمر وا ست راا، والصلاح بهذا، وذلت إذا اخلصوا دينهم لله فعبدوع ونصروع، قال تعالى  }

الأنَ  فوي  لوفَنمه من  تَخن لَيَسن الوحَاتو  الصم ل وا  وَعَمو ننس من  مو همَن وا  يرَ  لَه من  المذو وَلَي مَس ونَرم  من  لوهو قَبن مورن  يرَ  المذو لَيَ  تَخن اسن كَمَا  انضو 
روك ونَ بوي شَين  ونَنوي َ  ي شن ب د  ناا يَعن من اَمن فوهو دو خَون بَعن لَنمه من مورن  وَلَي بَد و تَضَى لَه من  ينَه م  المذوي اان ذَلوتَ دو دَ   اا وَمَرن كَفَرَ بَعن

   . 55النوا َ{ سو  ون فَ  ولَ وتَ ه م  النفَا
"وقال في السفران وعواقب   و رت الله مثلا قرية كاني همنة  ي ول الشي  الشنقيطي في تفسير هذع الآية   

كانوا  بما  والخوف  الجو   لباس  الله  ف ذاقها  الله  ب نعم  فسفرت  مكان  كا  مر  اغدا  ازقها  ي تيها  مطم نة 
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افرادا   المناسبة إن على كا مسلم  نعم الله بالشكر، وان يشكروها  يصنعون. وبهذع  ي ابلوا  وجماعات، ان 
وامنهم مر   بير إطعامهم مر جو   الجمع  تنبي  هخر في  النعم.  وان يحذاوا كفران  والعباد  لله،  بالطاعة 
إذ   يي  مع   هاتير معا،  النعمتير  بتحصيا  إ   يسعد  ينعم و   الإنسان    نعمة عظمى لأن  خوف، 

   .9/112،  1995،الشنقيطي َ وتسما النعمة باجتماعهما" الجو ، و  امر مع الخوف، 
 المحافظة على أمن الوطن-

وفي هذا إشاا  جليلة  بد مر الوقوف عليها، وهي ان تح يق الأمر في المجتمع امر مطلوت مر الجميع،  
اما  على المستوى الفردي، والجماعي، سوا  كانوا مسؤولير او اعايا، فالأمر مرهون في اعناقهم جميعا، خد 

وعم ا ، وطلبة ومعلمير، وو   امر وعلما ، على مختلي احنافهم واجناسهم، ليث ما وجدوا في مكان 
والد، وهو امر واج  معير على كا فرد منهم في جماعت ، ومجتمع ، وموطن ، فيسعى كا منهم إلى  

هو مسؤولية جمايية، بها تتح ق الطم نينة في السكر والرخا  في تحقي   بما يسرع الله علي  بما في يدي ، ف
اموا   و    على  الأمر لق  ان  فبي ر  تفسيرع،  في  عاشوا  بر  الطاهر  الشي   إلي   اشاا  ما  وهذا  العي ، 
نوالي   السبا، وتيسير الأسفاا، وت رير الأمر في سائر  البلاد ولراسة  ت مير  يبذلون جهدهم في  الأمة، 

الوسائا، وهذا مر اهم ما تنفق في  اموال المسلمير، وما يبذل  اها الخير في هذا الأمر،    البلاد، بمختلي
ذلت  معالم  ينبهوا على  وان  الخير  إلى طريق  والأمة  الأئمة  يرشدوا  ان  والدير  العلم  اها  على  وهو لق 

 . 22/181  1984عاشوا َبرالطريق ومسالس ، ف د افت رت الأمة إلى العما وس مي الأقوال. 
"ولذلت لر يستقيم امر المجتمع ولر يتح ق في  الأمر و  المصالحة ا جتمايية، اللذان بدواهما يح  ان  
اوح المواطنة في نفي المسلم إ  بالمحافظة على الم احد السلية للتشريع الإسلامي؛ لسونهما نظام عام  

الله لدود  وانتها   الفو ى  مر  والجماعة  والأسر   الفرد  لفظ  على  تلت    يعما  في  يبادع  على  لرم  بما 
  . 2/367،  2022 َنصرات،النصوص التشريعية" 

وهذا ما اسس  النبي، عندما هاجر إلى المدينة، فجعا بير اهلها ميثاقا شرفيا، ودستواا ل وقيا، ومرجعا  
لسا المنظمات الح وقية التي تدعي بمنظوماتها غرس السلام والأمر، وتفعيا قواعد ل و، الإنسان، ولسر  
هثااها   لمعرفة  إليها  الرليا  يشد  كبرى  مداسة   ، نبيها  جعا  ان  المحمدية  الأمة  هذع  على  الله  نعم  مر 
السلام والأمر   وتح يق مصلحة  البشرية، و عطا  كا ذي لق ل  ،  الحيا   تنظيم  وقواعدها في  ونظمها 

  بها تلت النزعة  والأمان لتى مع مر خالفهم في الدير والنس  والوطر، ف د ااسى ، قواعد ل وقية نز 
الجاهلية الأولى، وال بلية الم يتة، والأفساا المنحرفة، وهو بذلت يؤسي مجتمعا لضاايا جديدا خاليا مر  
قو    المعاملة  ولسر  الأخلا،  مكاام  على  والتربية  والصلاح  العلم  ويسودع  النفسية،  والأهوا   الترهات، 

واست را  ب من   المجتمع  ولد   مح  ا مر خلال   الفاعلة،  وفعلا،  الوطنية  اتباع  اوح  نفوس  في  فورس  اع؛ 
 وقيمة المواطنة انتما  إلي .  
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بير مختلي طوائف  واجناس ،   المجتمعي  الوثي ة الإنسانية هي تح يق الأمر  تلت  بنود  ابرز    ي ول،ولعا 
سو و، وَ ونم اللَّمَ  ٌ  إ م عَلَى نَفن ثنمو، َ  يَسنسو   كَاسو يفَةو وَاَبَر وعو وَ ونم    َوَ ونم النبورم د ونَ الإنو حو عو الصم دَ،و مَا فوي هَذو  عَلَى اَحن

ينَةو، إ م مَرن  رٌ بوالنمَدو رٌ وَمَرن قَعَدَ همو  َ لم اَون اثوم، وَ ونم  َ  يَح ول  هَذَا النسوتَات  د ونَ َ الومَ وَهثومَ، وَ ونم   مَرن خَرََ  همو
ول  اللَّمو اللَّمَ جَااٌ لومَرن بَرم وَاتم َ     . 2/108ابر هشام،  َ   ى، وَم حَممدٌ اَس 

ااسى  الحذاقة  وبهذع  الحكمة،  بهذع  المجتمع   المعنويات في  "اثر  فواي   المباا   ي ول  الوثي ة  هذع  وفي 
قواعد مجتمع جديد، ولسر كاني هذع الظاهر  اثرا للمعاني التي كان يتمتع بها اول ت الأمجاد   الله،اسول  

النفوس والحث على مكاام الأخلا،،   النبي،، كان  نبيالبفضا ححبة   بالتعليم والتربية وتزكية  يتعهدهم 
  . 170،169المبااكفواي، ص  َويؤدبهم بآدات الود والإخا  والمجد والشرف والعباد  والطاعة" 

يسودع ان يبني مجتمعا مدنيا، قدم مر خلال  الصوا  المثلى للمجتمع المثالي، الذي    النبي،ل د استطا   
ا ست راا، والتفاعا المتساما بير افرادع، متحابير تربطهم الولد  المجتمعية وا نتما  الوطني، والمسؤولية  

ليث و ع    ا، ااو  واشرف مجتمع عرف  التااي ،ا جديدا فسان مجتمعا   الجمايية في تح يق الأمر والسلام.
تتنفي ل  الإنسانية الصعدا ، بعد ان ساد في غياه  الزمان ودياجير الظلمات، وتح  ي في    في  للا 
مجرى   ولول  وجهتها،  حرف  لتى  الزمان  تيااات  كا  واج   الذي  الجديد  النموذجي  المجتمع  عناحر 

  . 172،171المبااكفواي، ص  والأيام. َالتااي  
اااد مر خلاها ان يؤحا في نفوس اححاب     النبي،الصحيفة مر ان    ولعلنا نجد ايضا ما جا  في تلت

تلت المسؤولية الأمنية المجتمعية، مر خلال كف المسلم اذاع عر إخوان ، وهذا هو غاية الأمر وا ست راا  
، وال نَ  الناس  ، قَالَ  َالمؤمر  مَر اَمو مسلوم  مَرن  فمر معاني الأمر  السلامة مر الأذى، فعر اَني  اَن النمبويم
عو َ  يدخا  اجاٌ النجَنم  ي بويَدو وَ ، وَالمذوي نَفنسو ر  مَرن هَجَر السُّ ع، والم هاجو لوم ونَ مورن لوسان  ويَدو ةَ َ  يَ نمَر   سَلومَ النم سن

   . 29/ 20    12561المد، اح َ َالإمامجاا ع  بوائَ    
امت  وادبها بها، وبي ر لها ان    النبي،ظيمة اب ى  المت ما في هذا النص الحديثي يلمي في  تربية مجتمعية ع

مر   وترويعهم  تخويفهم  بعدم  المؤمنون  امر  فلذا  المجتمع،  في  والأمر  الطم نينة  اساس  الأموا هي  هذع 
اخيهم المؤمر، وسلم المسلمون مر لسان  ببعدع عر قذف محصناتهم، وترف ع عر غيبتهم، ون ى عر طريق  

والشهاد  الزوا  وقول  إ     النميمة  لدمائهم  واستبرا  وبال تا  بالضرت  لما،  عنهم  يدع  وافع  ل هم،  في  ب  
في   والفة  في سعاد   وعاشوا  الناس  امر  ف د  اذى،  مر  في طري هم  ما  ونز   لها،  السلطان  و قامة  بح ها 

 موطنهم الذي هم في . 
ذلت   مر  اعمق  بيان   كان  با  للسلم،  المسلم  اذية  بيان  النص  هذا  في  النبي،  يكتي  قال  ولم  عندما 

والمهاجر مر هجر السو ، وفي هذا د لة على ان الفرد المسلم  بد ل  مر ان يحافظ على اذية نفس   
لنفس ، بترك  وبعدع و لجام نفس  عر مواطر السو  التي تعود علي  بالإثم والعدوان لنفس ، وهذا في معنى 
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ى المجتمع بالضرا إذا ما قام ب ، فلذا  الهجر، لأن  لم العبد لنفس  اشد، وهذا بطبيعت  ايضا يعود عل
فسدت مصلحة الفرد فبلا شت تفسد مصلحة الجماعة ايضا، ثم ختم الحديث بما هو اعظم عند الله، وهو  
ان يسي  الرجا لجيران ، وذلت ب ن   ي مر الجاا مر شر جااع، وهنا نفى عن  بعض الإيمان، لسون    

  ، بالودا او الخيانة، ونحوهما.  يؤمر الإيمان التام إذا  هر شرع لجيران
، اَنم فَضَالَةَ بنرَ   و بنرو مَالوتَ النجَننبوي و رو ويؤكد على هذا المعنى الحديث الذي اواع ابر ماجة في سنن  عَرن عَمن

من وَاَننف   وَالوهو نَ   النماس  عَلَى اَمن مور  مَرن اَمو ، قَالَ  َالنم ؤن ثَ  ، اَنم النمبويم ر  مَرن هَجَرَ النخَطَايَا  ع بَيندَ لَدم ، وَالنم هَاجو من هو سو
ي ول في معنى الحديث  "بحيث كان   وجود للإيمان     .  1298/ 2    3934ماجة اح َ   َابروَالذُّن وتَ .  

بدون الأمانة او الأمر. فمر كان امينا بحيث ي من  الناس على اموالهم ونفوسهم و  يخاف من  على مال  
  . 2/1298ماجة    َابرلت الح يق ب ن يسمى مؤمنا". الد، و  على نفس  فذ 

فاتحا مكة، ليث اعطى الأمان والسلام   النبي، معنىويح ق   الواسع، وذلت عندما اجع  الأمر بمفهوم  
لمر قاتلوع مر اهل ، وقبيلت ، واخرجوع واححاب  منها، فلم ي ابلهم بالسو  الذي لقي  منهم، با كان معهم  

ينت فلم  لليما،  واا هم اليما،  ديااهم  في  الأمر  بينهم  ال ى  با  عليهم،  قادا  وهو  منهم،  لنفس   صر 
وَ  ف ال َومسجدهم   فَه  بَاب    لَقَ  اغَن وَمَرن  همورٌ،  فَه وَ  لَاحَ  الس و اَلنَ ى  وَمَرن  همورٌ،  فَه وَ  يَانَ  فن اَبوي س  دَااَ  دَخَاَ  مَرن 

موبفعل      .5/172    4647مسلم، اح َ َهمورٌ .   ية دستواا منهجيا وا حا في بنا  الدولة  للبشر   هذا، قد 
المسلمة على اسي سليمة، يسودها الأمر وا ست راا، ذلت ب ن يكون لسا دولة سلطة تشريعية لاكمة،  
افرادا  المجتمع  ليا   لتنظم  الناس؛  اعراف  مر  او  المختلفة،  التشريعية  المصادا  مر  قوانينها  تستمد 

منظم   قانون  وفق  مصالحهم  ترعى  ذلت وجماعات،  في  فالجميع  الد،  على  الد  تولي   غير  مر  لها، 
سواسية بقيام العدل والمساوا  فيما بينهم، ومع غيرهم مر غير المسلمير، لطالما قاموا بحفظ امنهم ووفائهم  
ب اعد    قويما،  تربويا  ومنهجا  متساملة،  قانونية  منظومة  يعد  الإسلامي  التشريع  ان  اي   وبلا  بالعهد. 

اجتمايية   وبير غيرهم مر  اخلاقية  والوالهم مر جهة،  اختلاف حنوفهم  على  المجتمع  افراد  بير  تربط 
المجتمعات المخالفة لهم دينا مر جهة اخرى في لالتي السلم والحرت، وما ذلت إ  لبسط الأمر ليست ر  

 الجميع وتحا الطم نينة فيما بينهم وفي اوطانهم. 
ا وعلى ااسهم ولي الأمر، بتح يق م احد الشريعة بحفظ  إن امر الدولة في مفهوما الحديث هو قيام افراده

دينهم، واموالهم، واعرا هم، وع ولهم، مر كا المتويرات المجتمعية الحديثة، والأفساا الهدامة الوازية؛ لأن  
امر الفرد مر امر المجتمع او الوطر، فهما طرفي لبا   ينفصلان عر بعضهما، وهذا واج  قائم في  

بفعل  ذلت لماية مصالحهم مر ا عتدا  عليها مر خاا  البلاد، وهذا ما  عنق ولي امر الدو  لة ليتح ق 
يعرف في يومنا هذا بالأمر الوطني او ال ومي، وقد تسفلي الشريعة الإسلامية بتوفير اسبات هذا الأمر  

النص   ليسها على السلطان القيام ب  إذا ما التاج ، فعلى سبيا الدفا  عر العرض والأاض والوطر جا 
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النخَيناو  ت من مورن ق ومَ  وَمورن اوبَاطو  تَطَعن مَا اسن لَه من  وا  دُّ وَاعَو الدفا ، ف ال تعالى  }  للقيام بحق ذلت    ال رهني مشرعا 
لَم ه من وَمَا ت نن  لَم ونَه م  اللَّم  يَعن من َ  تَعن من وَهخَرويرَ مورن د ونوهو ك  و وَعَد وم و  ت رنهوب ونَ بو و عَد وم اللَّم َ  فوي سَبوياو اللَّم فو  وا مورن شَين

لَم ونَ{   ، وعلى سبيا التساثي وولد  الجماعة تفعيا منظومة التعاون   60الأنفال   َي وَفم إولَينس من وَاَننت من َ  ت ظن
الصدقات   إعطا   او  الزكا ،  كلخرا   ا قتصادي  نموها  في  تحتاج   بما  القيام  على  وذلت  المشتر ، 

ب او  يهلسها  لمستح يها،  ان  ش ن   مر  على  بال ضا   او  الربا،  عر  بعيدا  وشرا ،  بيعا  والتسس   ا تجاا 
وَانو بااتسات الجرائم، وانتشاا الفساد، قال تعالى  } ثنمو وَالنع دن وَى وََ  تَعَاوَن وا عَلَى الإنو وَتَعَاوَن وا عَلَى النبور و وَالتم ن

الن  يد   شَدو إونم اللَّمَ  َ اتو وَاتم  وا اللَّمَ  بالمعروف   2المائد    َ{  عو الأمر  مس لة  اساس  على احا  في  قائم  وهذا   ،
 والنهي عر المنسر كما اشرنا سلفا.

ان   في جماعت   فرد  يتعير على كا  ان   في  الوطر  او  المجتمع  امر  اهمية  نلخص  ان  يمكر  هنا  ومر 
فتح يق الأمر بالنسبة ل  هو    يسعى بالقيام بواجب  المنوط ب  شرعا اتجاع جماعت ، او مجتمع ، ووطن ،

لماية لمصالح  الحياتية المتنوعة داخا وطن ، فب  يستطيع ان يح ق اسالت  في النهوض ب  مر خلال  
تطوا   اساس  هو  فالأمر  الأاض،  في  باستخلاف   السبرى  اسالت   هي  وهذع  المتنوعة  مهااات   تح يق 

والسياسي، وا قتصادي،  ا جتماعي،  الصعيد  على  إ     المجتمعات  مجتمع  لأي  يت تى  هذا    ومعلوم 
السليات  هذع  على  ا عتدا   عملية  عالجي  قد  الإسلامية  "فالشريعة  الخمي،  السليات  على  بالمحافظة 
الخمي منه  قرهني والاديث الكام يحتويان على الصرامة الممزوجة بالحكمة التشريعية لأن كا الحدود  

ق امرير هامير هما  الأمر وا ست راا اللذان   يتح  ان داخا الزاجر  إنما الواية السامية منها هو تح ي
  ،نصرات  َالمجتمع الوالد إ  بلقامة العدل بير افرادع وهذا هو عير الرلمة والعدل والمساوا  فيما بينهم".

2022 ،2/367.  
 نتائج البحث

بالغ     - اهتماما  التشريعية  نصوح   خلال  مر  الإسلامي  التشريع  اهتم  الرولي  ل د  با نتما   الأهمية 
 للوطر، وهذا ما لمسناع مر سيرت  حلى الله علي  وسلم ولب  لوطن . 

المت ما في النصوص ال رهنية الدايية للجهاد   يخلو عنها امر الدفا  عر الوطر متلازما مع الدفا    -
 عر الدير والعرض، وفي هذا دليا على تعزيز مبدا المواطنة في نفي كا فرد مسلم.

لم يول   الإسلام ذلت ا نتما  الديني الشاما الذي يستشعرع المسلم في نفس  مر خلال تح يق الأخو     -
في الدير عر ذلت ا نتما  المكاني الذي هو احا منش  كا فرد مسلم داخا وطن  فهما في كفتير ميزان  

 متساويتير. 
ا تتح ق مبدا المواطنة في قل  كا هنا  واجبات ول و، فر ها الإسلام على كا فرد مسلم مر خلاله  -

 فرد داخا مجتمع    
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تؤكد النصوص ال رهنية ان المساس بمبدا المواطنة يعتبر معاا ة حريحة لأمر الله؛ لأن اجتما  افراد -
 المسلمير في مكان والد يعد مر الأموا السونية التي خلق الله عليها يبادع. 

ا - زاوية  في  ينحصر  المواطنة    مفهوم  النصوص  إن  مر  كثيرا  ان  با  فحس ،  ولذع  المكاني  نتما  
تدل في مجملها على ذلت الترابط النفسي وال لبي بير المسلمير و ن اختلفي اوطانهم، فالجامع  التشريعية  

فهم اخو  اينما وجدوا على الأاض، ف د ج عا بينهم ل وقا وواجبات، يلتزم بها  بينهم ولد  الدير   الوطر،  
م المسلم  والد  الفرد  او كان كا  والد،  ام في غيرها، جمعهم واطر  داا الإسلام  كانا في  اخي  سوا   ع 

 منهما في وطر مست ا. 
إن مر اهتمام التشريع الإسلامي في تح يق معنى المواطنة في قل  كا فرد مسلم ان جعا تح يق الأمر  -

يستطيع لتى  وطن ،  داخا  المتنوعة  الحياتية  لمصالح   لماية  هو  الوطر  النهوض    داخا  ذلت  مواكبة 
الحضااي مر خلال تح يق مهااات  المتنوعة مر خلال استخلاف  في الأاض، لسون ان الأمر الوطني هو  

 اساس تطوا المجتمعات على الصعيد ا جتماعي، وا قتصادي، والسياسي. 
ا وعلى ااسهم  إن تح يق معنى المواطنة داخا الدولة الوالد  في حوات  التامة مبينيٌ على قيام افراده  -

ولي الأمر، بتح يق م احد الشريعة، وذلت بحفظ دينهم، واموالهم، واعرا هم، وع ولهم، مر كا المتويرات 
 المجتمعية الحديثة، والأفساا الهدامة الوازية؛ لأن امر الفرد مر امر المجتمع او الوطر. 

 قائمة المصادر والمراجع  
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